
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  292 - ثلاثمائة وخمسة عشر وروى البيهقي أيضا بإسناد حسن عن عبد االله بن عمرو بن العاص

قال خرج رسول االله صلى االله عليه وسلّم يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر وهذه الرواية لا

تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون الأولى لم يعد النبي صلى االله عليه وسلّم ولا الرجل الذي

أتى آخرا وأما الرواية التي فيها وتسعة عشر فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له

في القتال يومئذ كالبراء وبن عمر وكذلك أنس فقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل هل

شهدت بدرا فقال وأين أغيب عن بدر انتهى وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى االله عليه

وسلّم كما ثبت عنه لأنه خدمه عشر سنين وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة

فكأنه خرج معه إلى بدر أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة وحكى السهيلي أنه حضر مع

المسلمين سبعون نفسا من الجن وكان المشركون ألفا وقيل سبعمائة وخمسون وكان معهم

سبعمائة بعير ومائة فرس ومن هذا القبيل جابر بن عبد االله فقد روى أبو داود بإسناد صحيح

عنه قال كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم

يشهدوا القتال وإنما شهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة كما أخرجه بن جرير وسيأتي من حديث

أنس أن بن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارا وهو غلام يوم بدر فأصابه سهم فقتل وعند بن

جرير من حديث بن عباس أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال وقد بين ذلك بن سعد فقال

أنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة وكأنه لم يعد فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلّم وبين وجه الجمع

بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوها وإنما ضرب لهم رسول االله صلى االله عليه وسلّم

معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم وهم عثمان بن عفان تخلف عن زوجته رقية بنت

رسول االله صلى االله عليه وسلّم بإذنه وكانت في مرض الموت وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما

يتجسسان عير قريش فهؤلاء من المهاجرين وأبو لبابة رده من الروحاء واستخلفه على المدينة

وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية والحارث بن حاطب على بني عمرو بن عوف والحارث بن

الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة وخوات بن جبير كذلك هؤلاء الذين ذكرهم بن سعد

وذكر غيره سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في الطريق وممن اختلف فيه هل شهدها أورد

لحاجة سعد بن عبادة وقع ذكره في مسلم وصبيح مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل وقيل ان

جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم نقله الحاكم .

   3740 - قوله عدة أصحاب طالوت هو طالوت بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف

عليه السلام يقال إنه كان سقاء ويقال إنه كان دباغا قوله أجازوا في رواية الكشميهني

جازوا بغير ألف وفي رواية إسرائيل التي بعدها جاوزوا قوله لا واالله هو جواب كلام محذوف



تقديره أما دعوى واما استفهام هل كان بعضهم غير مؤمن ويحتمل أن تكون لا زائدة وإنما حلف

تأكيدا لخبره وقد ذكر االله قصة طالوت وجالوت في القرآن في سورة البقرة وذكر أهل العلم في

الأخبار أن المراد بالنهر نهر الأردن وأن جالوت كان رأس الجبارين وأن طالوت وعد من قتل

جالوت أن يزوجه ابنته ويقاسمه الملك فقتله داود فوفى له طالوت وعظم قدر داود في بني

إسرائيل حتى استقل بالمملكة بعد أن كانت نية طالوت تغيرت لداود وهم بقتله فلم يقدر

عليه فتاب وانخلع من الملك وخرج مجاهدا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء وقد

ذكر محمد بن إسحاق في المبتدأ قصته مطولة
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